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إهـــــــداء

إلى أمي التي علَّمتني.. 
هذه كلماتي كتبتُها بأناملي أهديها إليك . مع خالص دعواتي لله تعالى أن 

يحفظك وجميع أمهات المسلمين والمسلمات. 
 إلى كلِّ قارئٍ يحبُّ الخيرَ والعطاءَ للناس .

ربي لايحرمكم الأجر والثواب
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مقدمة :
فةً  تعتبــرُ تربيــةُ الطفــل مــن أهــمِّ الغايــات الرئيســةِ التــي تعكــس صــورةً مشــرِّ
عــن مســتوى الحــبِّ الصــادق مــن الأبويــن والأقــارب لأطفالهــم؛ حتــى يكــون 
ــيِّ  رِ ورُق ــوُّ ــي تط ــهم ف ــر يس ــا يكب ــهِ، وعندم ــهِ وخلق ــى دين ــا ف ــاً صالحً طف

وطنــهِ ومجتمعــهِ .
فــي ظــلِّ حكومتنــا الرشــيدة- رعاهــا الله تعالــى- ونحمــد الله تعالــى علــى 

وجودهــا .
وينشــأ الأطفــال وفــقَ عوامــلَ كثيــرةٍ يجــب أن تكــونَ فــي مجموعهــا متوافقــةً 
اء وعاداتنــا وأعرافنــا، آخذيــن بأســاليب الحيــاة العصريــة،  مــع شــريعتنا الغــرَّ

و متطلبــات الحيــاة الســعيدة .
وختامًا:

نســألُ الله تعالــى أن يجعــل عملنــا هــذا خالصًــا لوجــه الكريــم، وأن ينفــعَ بــه. 
إنــه نعــم الولــي ونعــم النصيــر .

والله الموفق
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شكرًا من الأعماق .

مَ  وأضافَ وأسهمَ ؛  رَ وصمَّ م بخالص شكري وعرفاني لكلِّ مَنْ قرأ وطوَّ أتقدَّ
ليكونَ هذا الكتابُ بالشكل المطلوب .

عَني على الكتابةِ.  إلى كلِّ مَنْ أوصاني وشجَّ
ربي يحفظكم ويرعاكم أينما كنتم وجميع المسلمين والمسلمات.
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إطــــــالة

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ــارك الــذي يقدمــه كل  دُ الدعــم الخيــري الطيــب المب يتواصــل العطــاء ويتجــدَّ
ــن أيديكــم  ــه،  فهــا نحــن نضــع بي ــاس ويحثهــم علي ــر للن إنســان يحــب الخي
الكريمــة سلســلة متواضعــة قيمــة فــي مضمونهــا، مهمــة فــي موضوعهــا، 
اشــتملت علــى فكــرة دعــم مــادي يخــصُّ الجمعيــة الخيريــة  لصعوبــات التعلــم  
عنــد الشــراء مــن سلســلة )علمتنــي الحيــاة( ويكــون الريــع المــادي يســاهم 
ــى  ــن والمختصــات ف ــم وأســرهم والمختصي ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي خدم ف
مجــال صعوبــات التعلــم مجانــاً علــى مســتوى مملكتنــا الغاليــة، فكــن شــريكاً 

فــي الأجــر والثــواب . 
 فشــكر الله تعالــى لكــم وجزاكــم الله خيــر الجــزاء الأوفــى علــى دعمكــم 

لجمعيتكــم ربــي لايحرمكــم الأجــر والثــواب.
وصلِّ الله وسلم على نبيبنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

                                    أخوكم ومحبكم.
                            ابــــــوعـــبدالعـــــزيز.
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الحاجة إلى الطمأنينة
ــذي يختلــف فــي  ــح التفاعــل العائلــي، وال ــة إلــى مصطل يشــير علمــاء التربي
معنــاه عــن التفاعــل الاجتماعــي العــام، فالتفاعــل العائلــي يمتــاز بخصائــص 
ــة والصراحــة مــع الاســتمرارية  ــرام والحري ــود والاحت ــى أســس ال تقــوم عل
والــدوام، فتلــك صفــات لا يمكنــك أن تراهــا كاملــة وبوضــوح فــي أي عاقــة 

اجتماعيــة أخــرى.
وحينمــا يتســم التفاعــل العائلــي بالســواء فإنــه يمنــح الطفــل النمــو الســوي 
ــو شــخصية  ــة لنم ــية الازم ــات النفس ــباع الحاج ــال إش ــن خ ــي، م والطبيع

ــي المجتمــع.                                                                                           ــة ف ســوية وفاعل
ــك  ــة تل ــى أهمي ــد عل ــا التأكي ــات النفســية يمكنن ومــن خــال اســتقراء النظري
الحاجــات النفســية بــل وضرورتهــا وهــي كثيــرة ومتعــددة نعــرض لهــا فــي 
سلســلة مــن المقــالات بدايتهــا هــذا المقــال ولعــل بدايتنــا مــع حاجــة الطفــل 
ــا؟  ــة بالنســبة لأطفالن ــا أعــداء الطمأنين ــة؟ وم ــا الطمأنين ــة، فم ــى الطمأنين إل

ــا؟                                                                                                   ــة لأطفالن ــح الطمأنين ــا من وكيــف يمكنن
 الطمأنينــة هــي حاجــة نفســية إنســانية لا تســتقيم حيــاة ولا شــخصية الإنســان 
بدونهــا، فهــي حاجــة ماســة كلمــا افتقدهــا الإنســان ظهــرت عليــه عامــات 
ســلبية كالســرقة والمخــاوف والالتصــاق بأحــد الأبويــن أو بدميــة مثــاً، 
ــاً وانطــواءً  ــه، ضعف ــن حيات ــوف م ــد المأل ــا افتق ــر كلم وظهــرت ســلبيته أكث
علــى الــذات وتهربــاً مــن مواجهــة الواقــع، والطمأنينــة كحاجــة نفســية 
للطفــل معناهــا أن تشــعر طفلــك بالهــدوء وعــدم التهديــد المســتمر، والســكينة 
النفســية والرضــا الداخلــي فــي أســرة يســودها التفهــم، وعــدم التهديــد فــي 

جــو آمــن وبيئــة أســرية متوافقــة.
وحتــى تتضــح الصــورة عــن قــرب هنــاك مجموعــة مــن الأمــور التــي تعــد مــن 
أعــداء الطمأنينــة بالنســبة لطفلــك أولهــا بــا شــك الخافــات والنزاعــات بيــن 
ــال وحاجاتهــم النفســية أظهــرت  ــى الأطف ــة عل ــن، ففــي دراســة حديث الوالدي
نتائجهــا أن أهــم الاحتياجــات التــي تســاعد فــي شــعور الطفــل بالطمأنينــة هــو 
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أن يــرى الطفــل الأب والأم ســعداء، والخافــات الزوجيــة جــزء مــن طبيعــة 
البشــر، وليــس العيــب فيهــا، وإنمــا العيــب ألا يعــرف الزوجــان كيــف يختلفان، 
وليــس المطلــوب إبعــاد الأبنــاء عــن جــو الخافــات، وإنمــا أن يتعلــم الزوجــان 
ــم  ــل وإعداده ــن التعام ــي ف ــولاً ف ــا أص ــا أبناءهم ــات ليعطي ــن إدارة الخاف ف

لمواجهــة النزاعــات.   
ومــن أعــداء الطمأنينــة لطفلــك أيضــاً، قلــة الحــدود والضوابــط فــي الأســرة، 
وفيــه تكــون الأســرة متســاهلة فــي وضــع قوانيــن وضوابــط للثــواب والعقــاب 
ــي  ــاً ف ــل ضائع ــل الطف ــا يجع ــر والشــر والصــواب والخطــأ مم ــر الخي ومعايي
عالــم لا يعــرف الحــدود ولا المعاييــر وينتــج عــن هــذا الضيــاع فقــدان للأمــن 

والطمأنينــة.
ولعــل مــن أكبــر أعــداء الطمأنينــة لطفلــك غيــاب أو اســتقالة أحــد الوالديــن 
عــن التربيــة أو كليهمــا، وينشــغان عــن أبناءهمــا بظــروف الحيــاة، وهــذا من 
شــأنه أن يدخــل الأطفــال فــي دوامــة الشــعور بقلــة الأمــن والطمأنينــة، وقــد 
يعتمــد الوالديــن فــي هــذه الاســتقالة مــن خــال سياســة التفويــض المتبعــة 
ــوض المسلســات  ــة، وتف ــة أو الخادم ــم أو المعلم ــاء للمعل ــة الأبن ــي رعاي ف
والأفــام والألعــاب الإلكترونيــة فــي الترفيــه، والوجبــات الســريعة عــن 

ــال.        ــة للأطف ــة والصحي ــة الغذائي الرعاي
وغيــاب المشــاعر الإنســانية أيضــاً مــن مهــددات الطمأنينــة وأعداءهــا، 
فالطفــل لا يشــعر بــدفء المشــاعر الأســرية التــي يحتاجهــا أكثــر مــن الهدايــا 
الماديــة التــي لا يصحبهــا كلمــات الحــب والعطــف والاهتمــام وتبادل المشــاعر 

والمشــاركة الحســية.
ــق كلمــا أحســوا  ــد يشــعر الطفــل بالخــوف والقل ــق الوالديــن الزائ كمــا أن قل
ــتقبل  ــن المس ــوف م ــق، كالخ ــك القل ــاءات بذل ــن إيح ــن الوالدي ــمعوا م أو س
والخــوف علــى الحيــاة والخــوف مــن ارتفــاع الأســعار، والخوف مــن الكوارث 

ــاً. كالــزلازل والبراكيــن، والخــوف مــن الأوبئــة والأمــراض المنشــرة حالي
ومــن الوســائل التربويــة التــي يمكنــك مــن خالهــا تحقيــق الطمأنينــة لأطفالــك 
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ــاً،  ــن البشــر جميع ــي التعامــل بي ــن ممــدوح ف ــق واللي ــن، والرف ــق واللي الرف
ــر  ــل الأخ ــر وتجع ــه الأخ ــا أن يوج ــن أحدهم ــم تمك ــة بينه ــة قوي ــاء عاق لبن
يســمع ويطيــع لــه فــي توجيهاتــه وقــد جعلهــا الله تعالــى صفــة لازمــة للنبــي 
صلــى الله عليــه وســلم فــي عاقتــه مــع أصحابــه فقــال ســبحانه" فَبِمَــا رَحْمَــةٍ 
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَۖ  فَاعْــفُ  ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَانفَضُّ ِ لنِــتَ لَهُــمْۖ  وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّ ــنَ اللهَّ مِّ
 ِ ــى اللهَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ ۖ فَ ــي الْأمَْ ــاوِرْهُمْ فِ ــمْ وَشَ ــتَغْفرِْ لَهُ ــمْ وَاسْ عَنْهُ
ــنَ"، والرفــق والليــن مــع الأطفــال يحقــق لهــم الثقــة  ليِ َ يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ ۚ إنَِّ اللهَّ
المتبادلــة والاطمئنــان النفســي والعاطفــي المشــترك، كمــا أنــه التعبيــر الأمثــل 
علــى محبــة الوالديــن لأبنائهمــا، كمــا يشــتمل الرفــق والليــن فــي ثنايــاه البعــد 
عــن الشــدة والقســوة وكثــرة المحاســبة والتدقيــق فيهــا، فهــي تشــعر الطفــل 
بالخــوف والخجــل وفقــدان الثقــة بالنفــس وغيرهــا مــن المشــكات النفســية 

والســلوكية.
ــن  ــتمر ع ــك المس ــة بحث ــك الطمأنين ــح طفل ــي تمن ــائل الت ــن الوس ــك م وكذل
وســائل لإدخــال البهجــة والســرور علــى الطفــل، وهــي وســائل معنويــة 
كالقبلــة والمداعبــة والضــم والســام والابتســامة، ووســائل ماديــة كالهدايــا 

ــا. وغيره
ويعــد اللعــب مــن أهــم الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق الطمأنينــة لــدى الطفــل 
ففــي تســاؤل عــرض علــى أطفــال روضــة بمناســبة درس خــاص عــن الأم، 
لمــاذا تعتبــر أمــك أعظــم أم فــي العالــم؟ فكانــت مــن أجوبتهــم الأكثــر تكــراراً 

أمــي تلعــب معــي كثيــراً.  
ولعــل الاهتمــام المســتمر وتفقــد الطفــل الدائــم، مــن أهــم الوســائل التــي تشــعر 
الطفــل بالطمأنينــة، وذلــك مــن خــال ســؤال الطفــل عــن أحوالــه، والاهتمــام 
بشــؤونه ومتابعــة أخبــاره ومشــاركته أفراحــه وأحزانــه فهــي تشــكل قاعــدة 
ــائل  ــي وس ــاة وه ــات الحي ــة صدام ــي مواجه ــل ف ــا الطف ــد عليه ــة يعتم مهم

لتقــارب القلــوب وبنــاء الثقــة بيــن الطفــل وأبويــه.
وأخيــراً إزالــة الهواجــس والأفــكار الخاطئــة لــدى الطفــل عــن عاقتــه 
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بوالديــه، فالطفــل لديــه مــن الــذكاء وقــوة الماحظــة والاســتنتاج مــا يجعلــه 
أحيانــاً يختلــج عقلــه بهواجــس وأفــكار تضايقــه وتزعــزع اســتقراره النفســي، 
وممــا يعــزز هــذا الشــعور أحيانــاً عــدم العــدل والمســاواة بيــن الأبنــاء، ومــن 
هنــا لابــد مــن الحــوار المســتمر مــع الطفــل عــن كل مــا يمكــن أن ينتــج عــن 

ذلــك الســلوك مــن آثــار قــد تكــون ضــارة لــه ولنفســيته.
ولعلــك تتعلــم مــن قصــة هــذا الوالــد مــع ولــده فهــو يــروي أحــد الآبــاء ويقــول 
كان ابنــي طالبــاً فــي كليــة الحقــوق، كنــت كثيــر الصــراخ فيــه، لا يمــر يــوم 
دون عتــاب وخصــام، حتــى مللــت منــه وأصبحــت كارهــاً لرؤيتــه، وكان 
ــه  ــاداً، وكانــت مشــكلتنا الرئيســية هــي إهمال ــزداد ســوءاً وعن ــدوره ي هــو ب
ــق،  ــا شــبه مغل ــه فوجــدت بابه ــى حجرت ــررت عل لدراســته، وذات مســاء م
فنظــرت فيهــا فوجدتــه نائمــاً فــي البــرد وليــس عليــه غطــاء، فدخلــت الحجــرة 
وقمــت بتغطيتــه، وهممــت بالخــروج، ولكننــي عــدت نحــوه وقبلتــه، نعــم قبلته 
ــاً  ــاً غيــر الــذي أعرفــه وهادئ فــي جبينــه وخرجــت، وفــي الســباح رأيــت ابن
ــداً وتحســنت  ــدأ يذاكــر جي ــام وب ــى ويجلــس بجــواري، ومــرت الأي يســلم عل
ــى اســتجاب دعــوات  ــت: لعــل الله تعال ــك وقل ــت مــن ذل ــراً فتعجب ــه كثي أخاق
ــر، وإليكــم مــا  ــه المســكينة، وذات يــوم عرفــت ســر هــذا التحــول الكبي ولدت
قالــه ابنــي الحبيــب لوالدتــه: إن شــبب تحســن أحوالــي يرجــع إلــى تلــك الليلــة 
التــي دخــل علــى أبــي فيهــا الغرفــة وقبــل رأســي ولقــد كنــت مســتيقظاً قبــل أن 
يدخــل والــدي الغرفــة، ولمــا دخــل أوهمتــه أننــي نائــم، لــم أكــن أريــد رؤيتــه
ولا الــكام معــه، كنــت أظنــه قــد كرهنــي ولا يرغــب فــي وجــودي فــي حياتــه، 
لكنــه هــز مشــاعري، زلــزل عواطفــي حيــن قبلنــي، لقــد شــعرت ســاعتها أنــه 
لا يــزال يحبنــي، وأن الحيــاة بهــا أمــل، لقــد قضيــت هــذه الليلــة باكيــاً، كنــت 
أبكــي فرحــاً بمــا فعلــه أبــي، وأبكــي حزنــاً لمــا فعلتــه بــه، وعندهــا قــررت أن 

تغير.        أ
وتحكــي هــذه البنــت مــا صنعتــه أمهــا معهــا حتــى تحكــي لهــا كل مــا يحــدث 
لهــا عندمــا تكبــر بطمأنينــة بالغــة، تقــول مــا صنعتــه أمــي معــي كان لــه بالــغ 
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ــرارها،  ــاً لأس ــي صندوق ــت من ــد صنع ــذا لق ــا ه ــى يوم ــي إل ــي حيات ــر ف الأث
بــدأت تلــك الفكــرة منــذ كنــت صغيــرة الســن )فــي المرحلــة الابتدائيــة( وكانــت 
ــت  ــذا كان ــدي )أو هك ــه وال ــا لا يعرف ــا ربم ــي كل أســرارها وبعضه ــي ل تحك
تقــول(، كانــت تحكــي لــي كل همومهــا وتســتمع لوجهــة نظــري، كنــت حينهــا 
أتعجــب وأتســاءل، لــم تحكــي أمــي أســرارها رغــم صغــر ســني؟ لــم اختارتنــي 
أنــا بالرغــم مــن أن أمــي لهــا أخــوات وصديقــات كثيــرات وطيبــات؟ ومــع هــذه 

التســاؤلات كنــت ســعيدة بمــا تفعلــه أمــي. 
ومــرت الســنوات، ودخلــت فــي مرحلــة المراهقــة، وأصبحــت أملــك أســراراً 
خاصــة، وعندهــا وجــدت نفســي لا إراديــاً أحكــي لأمــي كل شــيء فــي حياتــي 
كنــت أحكــي دون خــوف أو كــذب، وكمــا كنــت صنــدوق أســرار أمــي أصبحــت 
ــر،  ــر وأكث ــرت أكث ــي بســام، وكب ــرت مراهقت ــي مســتودع أســراري، وم ه
وعرفــت لــم اختارتنــي أمــي لتحكــي لــي أســرارها، لقــد كانــت حكيمــة وذات 
ــر  ــول: إن خي ــي تق ــدة الت ــير حســب القاع ــت تس ــد كان ــتقبلية، لق ــرة مس نظ
طريقــة تجعــل إنســاناً يحكــي لــك أســراره، هــو أن تحكــي لــه أنــت أولاً، ولقــد 
ــن  ــر م ــن كثي ــببها م ــى بس ــي الله تعال ــي، وعصمن ــرة مع ــك الفك ــت تل نجح
مشــكات المراهقــة، واليــوم اطبــق الفكــرة مــع ابنتــي حفظهــا الله ورعاهــا.     
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الحاجة إلى الاحترام
مــن الحاجــات الأساســية للطفــل حاجتــه إلــى الاحتــرام ويجــب أن تكــون هــذا 
ــاه  ــه لمعن ــدوده وفهم ــه لح ــدود إدراك ــي ح ــراه ف ــذي ي ــكل ال ــرام بالش الاحت
وقدرتــه علــى اســتيعابه، فالطفــل يتلمــس احتــرام والديــه واهتمامهم به بشــكل 
واضــح، وعلينــا أن نجتنــب إظهــار احترامنــا المتصنــع تجاهــه، لأن الطفــل لــو 
ــى  ــتتعرض إل ــا س ــا بينن ــرام فيم ــة والاحت ــة والمحب ــإن الألف ــك ف اكتشــف ذل

تزعــزع الثقــة.
وينبغــي أن يتــم الاحتــرام والاهتمــام بالطفــل بــدون قيــد أو شــرط علــى أســاس 
أداء الواجــب تجاهــه فقــط، ومــن الطبيعــي أن يتنعــم بعــض الأطفــال باحتــرام 
أكبــر بســبب اســتحقاقهم لذلــك، وكذلــك يجــب أن نطالــب الطفــل أن يســتفيد 
مــن الاحتــرام لإظهــار قابليــة ومســؤوليته المتعاظمــة، ويســعى إلــى مضاعفــة 

جاذبيتــه ومحبوبتيــه.
إن مقــدار الاحتــرام ينبغــي أن يكــون بمقــدار الاســتيعاب الروحــي للطفــل 
بحيــث لا يــدع مجــالا لظهــور الكبــر والغــرور لديــه، ولا يفســح المجــال أمــام 
ظهــور الأخــاق الغيــر مقبولــة، والســلوك الــذي ينــم علــى التكبــر لديــه، ولا 

يصــوغ لنفســه أيضــا شــخصية وهميــة.
إن الاحتــرام الزائــد لا يرفــع مــن شــخصية الطفــل شــيئا، بــل إنــه يخرجــه عــن 
حــد الاعتــدال والوســط، ويفقــده الاتــزان فــي حركاتــه وفعالياتــه، كمــا يتســبب 
هــذا النمــط مــن الاحتــرام الــى ســقوط شــخصيتك كفــرد مــرب، والقضــاء علــى 

اســتقالك التربوي.
وقــد أظهــرت دراســات أخــرى، أن الطفــل الــذي يحظــى بدرجــة عاليــة مــن 
الاحتــرام والتقديــر يمــل هــذه الحالــة تدريجيــا، ويعانــي منها ويســعى للتخلص
 مــن هــذه المحبــة المفرطــة والاهتمــام الزائــد بــأي شــكل مــن الأشــكال، وأن 

يحيــا حيــاةً أكثــر انفتاحــا وحريــة.
وعلــى الطفــل أن يصــل إلــى هــذه الحقيقــة تدريجيــاً وهــي أن الوالديــن ليــس 
بوســعهم الاهتمــام بــه دائمــاً وفــي جميــع الظــروف، ولابــد لــه مــن الوقــوف 
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علــى قدميــه يومــا مــا ويســتغني عــن هــذا الأمــر تمامــاً، ويجــب أن يتزايــد 
احترامــه لوالديــه دائمــاً، وكلمــا يكبــر الطفــل يجــب أن يعتــرف بجميــل والديــه 

عليــه وينمــي محبتهــم فــي قلبــه.
ولــك أن تعلــم قيمــة الاحتــرام للأطفــال حينمــا تقــرأ مــا ورد عــن النبــي عليــه 
الصــاة والســام، فقــد روى أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أتُِــي لــه بشــراب فشــرب منــه، 
وعــن يمينــه غــام وعــن يســاره الأشــياخ فقــال للغــام: أتــأذن لــي أن أعطــي 
ــا رســول الله، لا أوثــر بنصيبــي منــك أحــدًا،  هــؤلاء؟ فقــال الغــام: لا والله ي
فتلــه رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي يــده، هــذا نمــوذج لاحتــرام النبــي صلى الله عليه وسلم للطفــل فــي 

حضــور الكبــار والأمثلــة فــي هــذا البــاب كثيــرة وعديــدة.
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صاح الآباء يحصده الأبناء
مــا أجمــل قــول الله تبــارك وتعالــى فــي ســورة الكهــف حينمــا حكــى لنــا عــن 
ــظ كنزهمــا  ــى بحف ــل هــو ســبحانه وتعال ــا تكف ــل لهم ــن لا عائ ــن يتيمي غامي
حتــى بلغــا ســن الرشــد وأصبحــا قادريــن علــى التصــرف فيــه قــال ســبحانه: " 
ــا الْجِــدَارُ فَــكَانَ لغُِاَمَيْــنِ يَتِيمَيْــنِ فـِـي الْمَدِينَــةِ وَكَانَ تَحْتَــهُ كَنــزٌ لَّهُمَــا وَكَانَ  وَأمََّ
ــن  هُمَا وَيَسْــتَخْرِجَا كَنزَهُمَــا رَحْمَــةً مِّ ــكَ أنَ يَبْلغَُــا أشَُــدَّ أبَُوهُمَــا صَالحًِــا فَــأرََادَ رَبُّ
لَيْــهِ صَبْــرًا )82(. ــكَۚ  وَمَــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ أمَْــرِيۚ  ذَلـِـكَ تَأوِْيــلُ مَــا لَــمْ تَسْــطِع عَّ بِّ رَّ
ــده  ــن بع ــاءه م ــذ أبن ــه وينق ــي نفس ــن أراد أن ينج ــة، فم ــدة رباني ــا قاع إنه
ــات  ــاء والأمه ــن الآب ــر م ــذل كثي ــرى ب ــا ن ــه، وإنن ــوى الله ومخافت ــه بتق علي
جهــودًا كبيــرة فــي تربيــة أبنائهــم وإصاحهــم وجعلهــم أفــرادًا نافعيــن لدينهــم 
ومجتمعهــم، ويســيطر هــذا الهاجــس فــي إصــاح الأبنــاء علــى فكــر وعقــل 
كل الآبــاء والأمهــات، وهــم يتفاوتــون بمــا يبذلونــه، فمــن الآبــاء مــن يبــذل 
الأمنيــات والأمانــي والأحــام؟! لتربيــة أبنائهــم دون أي تطبيــق علــى أرض 
الواقــع، ومنهــم مَــن اســترخص الغالــي والنفيــس وهيــأ جميــع الوســائل 
الماديــة والتربويــة فــي إصــاح الأبنــاء، وهــم يتفاوتــون كذلــك فــي النتائــج 
والمحصــات، وتبقــى الثمــرة والنتيجــة والتوفيــق بعلــم الله ســبحانه وتعالــى.
ــن  ــد الرحمــن ب ــرة عب ــي هري ــه وســلم:" عــن أب ــي صــل الله علي ــول النب وق
صخــر قــال: ســمعتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: مــا نهيتُكــم عنــه فاجتنبــوه، ومــا 
ــرةُ  ــم كث ــن مــن قبلك ــك الذي ــا أهل ــا اســتطعتُم، فإنم ــه م ــوا من ــه فأت ــم ب أمرتُك

ــى أنبيائهــم.  ــم عل مســائلهم واختافهُ
يؤكــد الهــدي النبــوي علــى أهميــة الامتنــاع عــن ارتــكاب المنهــي والمحظور؛ 
بهــدف فيمــا يهــدف إليــه إلــى أن يكــون الخطــأ واضحــاً وصريحــاً فــي أذهــان 
الأطفــال، ويكــون أفضــل فــي تأســيس القيــم النبويــة الشــريفة، وبعدهــا لــن 
يلــوم الأبــوان نفســيهما علــى التقصيــر فــي التربيــة، وناحــظ عندمــا يســمع
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ــه يلتزمــان بالصــدق، وحســن التعامــل، وينصحــان ويحــذران،  ــل أبوي  الطف
ويبتعــدان عــن الكــذب، ســيبدأ بالتســاؤل: لمــاذا يجــب أن أبتعــد عــن الكــذب؟ 

وهكــذا. 
ومهمــا قــرأ الطفــل عــن الأخــاق الفاضلــة، فإنهــا ســتظل غامضــة فــي الذهن، 

ــدها له. مالــم يــرى مــن ســلوكيات الكبــار يجسِّ
فالطفــل يمتــاز بالأصالــة فــي خلقــه وطباعــه، ويســتجيب للتشــجيع والتوجيــه، 

فالكثيــر مــن أخطــاء الأطفــال كانــت بفعــل المحيطيــن بهــم.
لــذا؛ لابــد مــن بــذل، ومضاعفــة جهــود تربويــة؛ ليكــون لــدى الأطفــال نظــامٌ 
صحيــحٌ لــكل تصرفاتنــا وأفعالنــا وأقوالنــا، حتــى يشــاهد الطفــل الذيــن حولــه 
ملتزميــن بأمــور وتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، ليفــرق بيــن الغــث 

ــع والضــار؛  والســمين والناف
ــق  ــد توفي ــد بع ــرق يعتم ــكيل شــخصيته بأفضــل الط ــح تش ــذ مام ــى تأخ حت
الله، تعالــى، علــى اســتقامة وصــاح أفــراد الأســرة، وكل المقربيــن منــه مــع 
ــة آمنــة ــح، وبطريق ــى المســار الصحي بعضهــم؛ لتكــون شــخصية الطفــل عل

إذن كما نكون تكون تربيتنا للأطفال. 
ــة  ــه قرب ــي أطفال ــن يرب ــرة م ــا والآخ ــي الدني ــات ف ــاء والأمه ــعد الآب إن أس
لله رب العالميــن؛ لأنــه يقصــد إصــاح شــأنه وأســرته، والشــعور الكبيــر 

ــه.  ــه ومجتمع ــه وأهل ــو دين ــؤولية نح بالمس
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تربية طفلك
ــق الأبويــن هــي  ــى عات ــي تقــع عل ــات الت ــر الأمان أعظــم المســؤوليات، وأكب
ــبُ عليهــا مــن منافــع فــي  تربيــة الأطفــال، فهــي مــن أجــلِّ العبــادات؛ لمــا يترتَّ
الدنيــا والآخــرة، خاصــة وعامــة، ولمــا فيهــا مــن مشــقة وعنــاء ومجاهــدة 
النفــس ويــذل المــال؛ لــذا لابــدَّ مــن احتســاب الأجــر والثــواب مــع الإخــاص 

لله رب العالميــن، فيمــا نفعــل مــع الأطفــال. 
ــر الأب لعــدة أمــور يجــب أن ينفذهــا؛ ليحصــلَ علــى  ومــن هنــا أحــبُّ أنْ أذكِّ
حســن تربيــة الطفــل، وأهمهــا حســن اختيــار الزوجــة الصالحــة، حيــث تُعتبــر 
خطــوة مهمــة مــن خطــوات التربيــة للطفــل، ولا يخفــى عليكــم أهميــة الزوجــة 

الصالحــة، والأحاديــث النبويــة تــدلُّ علــى ذلــك.
ومــن الأمــور الأساســية يجــب أن يضــع كلُّ أبٍ أمــام عينيــه قــول الله تعالــى: 
ــكَ ۗ  ــنُ نَرْزُقُ ــا ۖ نَحْ ــألَكَُ رِزْقً ــا ۖ لَا نَسْ ــرْ عَلَيْهَ ــاَةِ وَاصْطَبِ ــكَ بِالصَّ ــرْ أهَْلَ " وَأْمُ

ــوَىٰ"(. قْ ــةُ للِتَّ وَالْعَاقبَِ
حتــى يعتــادَ الطفــلُ علــى العبــادة، ويكــون ذلــك بالرفــق والحســنى، عــن عبــد 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــا: أن النب ــي الله عنهم ــاص رض ــن الع ــرو ب ــن عم الله ب
ــاء ســبع ســنين، واضربوهــم  ــرُوا أولادكــم بالصــاة وهــم أبن ــال: مُ وســلم ق

عليهــا وهــم أبنــاء عَشْــر، وفرقــوا بينهــم فــي المضاجــع(.
ومــن الأمــور كذلــك أن يبعدهــم عــن المحرمــات والمهلــكات والمنكــرات 
ويحذرهــم منهــا، لمــا تجــرُّ عليهــم مــن حســرات وويــات فــي الدنيــا والآخرة، 

ويحذرهــم مــن صديــق الســوء.
ــدوة الحســنة،  ــة الطفــل، وهــو الق ــا فــي حســن تربي ــسَ عنصــرًا مهمً ولا تن
فالطفــل يحــبُّ أبــاه ويُعجــبُ بــه، ويحــبُّ تقليــده والاقتــداء بــه؛ لــذا يجــب علــى 

الآبــاء والأمهــات ألا تخالــف أقوالهــم أفعالهــم.
وأخيــرًا، الحــرص كل الحــرص علــى العــدل بيــن الأطفــال فــي كل شــيءٍ؛ حتــى 

لا تكــون هنــاك غيــرة وعــداوة بينهم.
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بيئة الطفل التعليمية
تُعتبــر مرحلــة الطفــل التعليميــة مــن أهــمّ المراحــل التي يمــرُّ بها النــاس، حيث 
ة مراحــل منــذ ولادتــه، حتــى يصبــح قــادرًا علــى  الاســتفادة  يمــرُّ الطفــل بعــدَّ
مــن البيئــة التعليميــة التــي يعيــش فيهــا، وتوفــر جميــع احتياجاتــه، و تراعــي 
ــوة ،  ــاط الق ــة  نق ــى تنمي ــا تعمــل عل ــال، كم ــدى الأطف ــة ل ــات الفردي الاختاف
ــة  ــة الإيجابي ــة مدرســية تتصــف بالعاق ــاط الضعــف ؛ لتكــون بيئ وعــاج نق
ــه  ــن ل ــة، ومــع أســرته والمقربي ــة الإداري ــن والمعلمــات  والهيئ مــع المعلمي
،وتؤمــن  الأمــن والأمــان لهــم، وتقــدم تفاعــا إيجابيًــا  يؤثــر علــى ســلوكهم 
نحــو القمــة والتميــز، و محفــز للتعلــم والتعليــم ،ولنجــاح ذلــك لابــدَّ مــن تنظيــم 
البيئــة التعليميــة  ، بحيــث يتــمُّ اســتغال كلِّ جــزء وكل ركــن مــن أركان غــرف 
الدراســة، دون زحمهــا بأشــياء لا ضــرورة لهــا. فكلمــا كانــت البيئــة التعليميــة 
ــي  ــو العقل ــى النم ــك عل ــاعد ذل ــا س ــويقًا كلم ــارة وتش ــر إث ــرية   أكث والأس

والمعرفــي والجســدي فــي الاتجــاه الســليم دون منغصــات، أو معوقــات.
ويُفضــل اســتخدام غــرف دراســة مفتوحــة لتنميــة القــدرات الذهنيــة للأطفــال، 
وتكــون غنيــة بالمثيــرات، وتتَّســم بالممارســات المناســبة، حيــث يُســمح 
للأطفــال باقتــراح الأنشــطة المختلفــة التــي يشــعرون بحبهــا وتطبيقهــا؛ 
لتوفيــر منــاخٍ ابداعــيٍّ داخــل المدرســة وخارجهــا، والدعــم الإيجابــي من خال 
الأشــياء المبتكــرة لديهــم وتشــجيعهم علــى حريــة التعبيــر لآرائهــم وطلباتهــم؛ 
ــال،  ــدى الأطف ــة ل ــاد المزاجي ــي الأبع ــرة ف ــر مباش ــة تؤث ــة التعليمي لأنَّ البيئ
ومــن ثــم لا بــد أن تكــون إدارة غــرف النشــاط ، أو الفصــل الدراســي بعاقــات 
ــة،   ــة الصادق ــة  والمحب ــوده العاطف ــي تس ــي واجتماع ــاخ نفس ــانية ومن إنس
ــاون، والمشــاركة ومســاعدتهم  ــراز التع ــال، وإب ــع الأطف ــل م وحســن التعام
علــى تحقيــق تعلــم وتعليــم أفضــل، مــع توفيــر بيئــة تســودها الإثــارة والمتعــة، 
ــاعدة  ــلوكهم للأفضــل ،ومس ــل س ــة شــخصياتهم وتعدي ــى تنمي ــاعد عل و تس

الآبــاء والأمهــات  فــي تربيــة أطفالهــم بشــكل متميــز.  
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6البيئة الأسرية للطفل.
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البيئة الأسرية للطفل.
يعــد البيــت مدرســة الطفــل الأولــى التــي يجــب أن يقــوم بــدوره بأمانــة 
ــى لا نجــد  ــال المســتقبل المشــرق، حت ــى إعــداد أجي وإخــاص، وحــرص عل
ــع  ــا ومدارســنا متناقضــات ومنغصــات لا تناســب أوضــاع المجتم ــي بيوتن ف
الســعودي الكريــم، لأنَّ مــن ســنن_ الله تعالــى _فــي الخلــق أن تكــون معانــاة 
الأســرة، أو أصابتهــا تكــون مــن اهمــال الأبويــن والأقــارب وعــدم الحــرص 
علــى تربيــة الطفــل بشــكل متميــز، حيــث يمــرّ الطفل بعــدّة مراحل منــذ ولادته،  
ــكل  ــو  بش ــه، وينم ــة ب ــليمة المحيط ــات الس ــع البيئ ــش م ــتطيع  التعاي ويس
ــن،  ــه، وخصوصــاً الأبوي ــوه وتدعم ــرية نم ــه الأس ــزز بيئت ــث تع ــليم، حي س
وســوف نتعــرف علــى بعــض مميــزات بيئــة داعمــة لنمــو الطفــل تلبــي جميــع 
احتياجاتــه، وتتواصــل معــه بطــرق متميــزة، وتدعــم حريــة التعبيــر عمــا يدور 
فــي داخلــه، وتنمــي نقــاط القــوة، وتعالــج نقــاط الضعــف بأســاليب متقدمــة، 

وبتعــاون جميــع أفــراد الأســرة، وتراعــي الاختافــات الفرديــة لديهــم.
ــن  ــل، وتؤم ــع الطف ــة م ــة إيجابي ــة تتصــف بعاق ــة الأســرية الصحيح والبيئ
ــم. ويوجــد بعــض  ــم والتعلي ــزة للتعل ــه، ومحف ــان والاســتقرار ل الأمــن والأم

ــي:  ــا يل ــل، ومنهــا م ــز نمــو الطف الأمــور لتحفي
ــز  ــاون، تفاهــم، تعزي ــان، تع ــر الاحتياجــات النفســية:)عطف، حــب، حن توفي
وتقديــر الــذات، منحــه شــعور بالأمــان، وتعزيــز ثقتــه بنفســه(، كمــا ينبغــي 
علــى الأبويــن مراعــاة إمكانياتــه وقدراتــه، وعــدم تجاهــل الفروقــات الفرديــة 
ــاف،  ــب والاكتش ــى التجري ــدرة عل ــه الق ــي تمنح ــاب الت ــر الألع ــم. توفي بينه
وتنميــة المهــارات، مثــل: مهــارات التفكيــر الإبداعــي، إيجــاد حلــول للمشــاكل 
التــي تواجــه، ومنحــه فرصــة اختيــار ألــوان المابــس وتصميمهــا عنــد 
التســوق. منحــه الفرصــة لاختيــار مــكان النزهــة، واســتغال المواقــف 
اليوميــة؛ لتنميــة قدراتــه علــى الاستكشــاف والماحظــة، وتركــه للتعبيــر عــن 
مــدى فهمــه للموضــوع، ومنحــه مســاحات واســعة ومتنوعــة كافيــة للحــوار 
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ــه. وضــع  ــه وخيال ــي عقل ــدور ف ــا ي ــة م ــه ومعرف ــتماع ل ــة والاس والمناقش
مكتبــة صغيــرة خاصــة لــه فــي غرفتــه، ونضــع فيهــا القصــص لتنميــة حــب 
القــراءة والكتابــة والاطــاع، وإعــداد طفــلٍ موهــوب وتنميــة مواهبــه، فكلمــا 
كان الوالــدان ناضجيــن كانــا أوعــى لاهتمامــات الطفــل )المســتوى التعليمــي 
والمهنــي للأبويــن، عاقــات الأســرة الجيــدة، أســاليب التربيــة المتبعــة فــي 

ــادئ الأســرية(. ــم والمب الأســرة، القي
 فالبيئــة الأســرية والتربويــة الصحيحــة تهيــئ مناخًــا تعليميًــا ونفســيًا 
للأطفــال، يتصــف بالاحتــرام المتبــادل بيــن الآبــاء وبيــن المقربيــن والأطفــال 
ــف وأنشــطة  ــة ظــروف ومواق ــر بمثاب ــم تعتب ــة المحيطــة به أنفســهم، فالبيئ
فكريــة وثقافيــة ورياضيــة وفنيــة واجتماعيــة يتعــرض لهــا الطفــل فــي حياتــه 
ــاج  ــة، وتســهل الإنت ــه الذهني ــز قدرات ــى تنشــيط وتعزي ــل عل ــة، وتعم اليومي
الابتــكاري لديهــم، والتغلــب علــى صعوبــات ومعوقــات التعلــم والتعليــم 
والتدريــب لديهــم فــي مرحلــة مبكــرة مــن العمــر، ويســتفيد منهــا مــدى حياته.
وناحــظ بــأن البيئــة الأســرية هــي مجــال مــادي واجتماعــي يعيــش فيــه أفــراد 
الأســرة الواحــدة، ويرتبــط بعــدة أمــور وأفــكار تجعــل منــه بيئــة صالحــة لنمــو 
الأســرة، كوحــدة متكاملــة تهــدف إلــى تطويــر وتدريــب نفســها لخدمــة دينهــا 

ووطنهــا بشــكل كبيــر وفعــال.
إنَّ البيئــة الأســرية  التــي يشــعر فيهــا الطفــل بأنــه مرفــوض وغيــر مقبــول 
ــه،  ــه وأخوات ــة ضــد إخوان ــق شــخصية عدائي ــى خل ــؤدي إل ــن  ت مــن الآخري
والمجتمــع فيمــا بعــد، ولذلــك فــإنَّ البيئــة الأســرية الســوية تؤثــر مباشــرة فــي 
الأبعــاد المزاجيــة لــدى الأطفــال تســودها المــودة والمحبــة والوئــام والتعــاون، 
ــم أفضــل يســاعد  ــم وتعلي ــق تعل ــى تحقي ــراز مشــاركتهم ومســاعدتهم عل وإب
علــى تنميــة شــخصيتهم، وتعديــل ســلوكهم للأفضــل، ومســاعدة الأســرة  
لأطفالهــم علــى اكتســاب الثقــة بأنفســهم، وتجنــب مواقــف الإحبــاط والمبالغــة؛ 
كمــا يجــب أن يتقبــل الوالــدان الأفــكار الجديــدة للأطفــال ويوفــروا الإمكانــات 
ــى  ــاعده عل ــي تس ــية الت ــل النفس ــات الطف ــباع حاج ــة لإش ــات الازم والخام
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التميــز والإبــداع والنجــاح والتغلــب علــى الأزمــات ، وتوفــر الأمــن النفســي ، 
وتهيــئ الوعــي الحســي، ويســاعد الأبويــن  علــى تحمــل المســؤولية وتشــجيع 

المشــاركة والتعــاون لخلــق بيئــة أســرية ســعيدة.
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7البيئة النفسية للطفل
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البيئة النفسية للطفل
ــا  قُ م ــار ويصــدِّ ــق بالكب ــراءة، فهــو يث ــةً مــن الب ــل درجــةً عالي ــك الطف يمتل
يقولــون، ويســتغرب مــا يــرى ويســمع مــن أقــوال وأفعــال تخالــف الواقــع، 
ويســتطيع التعايــش مــع البيئــات )المــدارس، البيــوت، المســاجد، الجيــران( 
المحيطــة بــه، التــي تلتــزم بالقيــم والمبــادئ الإســامية، وينمــو بشــكل ســليم 
لــذا لا بــدّ تكــون بيئتــه النفســية تعــزز نمــوه وتدعمــه، وخصوصــاً الأبويــن، 
بها الضــرب والتهديــد، ومشــكات الأســرة؛  لأنَّ الضغــوط النفســية التــي ســبَّ
قــد تتــرك فــي نفــس الطفــل آثــارًا ســلبية ربمــا لا يســتطع التخلــص منهــا إلا 

بعــد فتــرة مــن الزمــن.
فابد أن نذكر بعض سمات البيئة النفسية الفعالة، ومنها ما يلي:

ــن  ــات والمقربي ــاء والأمه ــي تســاعد الآب ــية الســوية والت ــة النفس - البيئ
والمعلميــن علــى اكتســاب الثقــة بأنفســهم وتجنــب مواقــف الإحبــاط والمبالغة، 
ــادئ  ــدة ومب ــي ضــوء عقي ــه ف ــش زمان ــل يعي ــن طف ــى تكوي ــدف إل ــي ته فه
تحقــق لــه الســعادة، كمــا يجــب أن يتقبــل الأبويــن الأفــكار الجديــدة للأطفــال، 
ويوفــرا الإمكانــات والخامــات الازمــة لإشــباع حاجــات الطفــل النفســية 
التــي تســاعده علــى التميــز والإبــداع والنجــاح، والتغلــب علــى الأزمــات 
والصعوبــات والمنغصــات ومشــكات قــد تواجهــه، فكمــا زادت الحيــاة تعقيــدًا 

ــل. اشــتدت المخاطــر النفســية للطف
ع الأســرة الابتــكار والتطويــر، مــن خــال غــرس الثقــة بالنفــس،  - أن تشــجِّ

وتوفيــر الأمــن والأمــان والاســتقرار والعطــاء النفســي لــدى الأطفال.
ــة  ــل الموهب ــى لا تظ ــت؛ حت ــي البي ــم ف ــاخ المائ ــرَ الأســرة المن - أن توف

ــن اكتســابها. ــال لا يمك ــدى الأطف ــة ل كامن
ــلوب يتصــف  ــاء بأس ــه الآب ــال، ويعالج ــدى الأطف ــر ل ــلَ التقصي -  أن تقب
بالوضــوح والشــفافية فــي الحــوار وبإشــراف أصحــاب الخبــرة العمليــة 
والعلميــة، وبأحــدث الوســائل، وتنمــي عناصــر القــوة وتطويرهــا باســتمرار 
بأســاليب متقدمــة وحديثــة، وبتعــاون جميــع أفــراد الأســرة، وأخــذ رأي أهــل 

ــاص. الاختص
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أفكارهــم  التعبيــر عــن  أطفالهــم علــى حريــة  الأبــوان  يشــجعَ  أن    -
ومشــاعرهم، وأن يوفــرا الأدوات والأجهــزة التعليميــة والإمكانيــات الماديــة 
التــي تســاعدهم علــى ممارســة أنشــطة متنوعــة تثيــر عجلــة الابتــكار لديهــم.
- أن تشــجع الأســرة الأطفــال علــى التفــرد وحــب الاســتطاع واتخــاذ 
ــا  ــرز فيه ــة التــي تب ــة المرنــة المفتوح ــرارات المناســبة، وتوفيــر البيئ الق

قدراتهــم وابتكاراتهــم.
ــل  ــة، مث ــى اســتخدام التقنيــات الحديث ــال عل ــوان الأطف ــجع الأب - أن يش
الحاســوب، والألعــاب الإلكترونيــة التــي تثيــر تخيــل الأطفــال، وتســاعد علــى 
ــداع فــي، القــراءة، الرســم، والرياضــة، والكشــفي والاجتماعــي. ــة الإب تنمي
- ربــط الأطفــال بالبيئــة المحليــة مــن خــال لقــاءات وزيــارات ورحــات؛ 
لمشــاهدة معــارض ومتاحــف وحدائــق وآثــار ومبانــي أثريــة تثيــر فــي 
الأطفــال عمليتــي التخيــل والابتــكار والتميــز والإبــداع والنجــاح والتغلــب علــى 

مشــاكله.
- أن تشــجع الأطفــال علــى كيفيــة الأســئلة والاستفســار وكيفيــة الإجابــة 

واقتــراح الحلــول.
- أن تزيد الأسرة من مكافآت وجوائز للنتائج الإبداعية لدى الأطفال.

أخيرًا:
علينــا أن نبــذل كل مــا نســتطيع مــن جهــد وتعــاون وإخــاص حتــى نســاعد 
الطفــل علــى تكويــن معلومــات ينتفــع بهــا عندمــا يكبــر؛ يفهــم معنــى الحيــاة 

وكيفيــة التعامــل مــع النــاس.  
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حب الطفل للمسؤولية
ليســت أحاســيس داخــل نفــس الطفــل بمقــدار ماهــي أعمــال وممارســات 
ــن؛  ــاه نفســه والآخري ــات تج ــام بواجب ــا للقي ــال، يؤديه ــف وردود أفع ومواق
لــذا مــا أجمــل وأروع زرع الثقــة فــي نفســية الطفــل وحــب وتقديــر الشــعور 

ــة.  ــة الطفول ــي مرحل بالمســؤولية فف
ــذ  ــه من ــن تصرفات ــل المســؤولية ع ــل كام ــن الإســامي الطف ــل الدي إنَّ تحمي
بلوغــه إلــى آخــر يــوم فــي حياتــه، دليــلٌ واضــحٌ وقــويٌّ علــى ضــرورة تعويــد 
ــل المســؤولية فــي تصرفاتهــم وأفعالهــم  الأطفــال علــى الاســتعداد التــام لتحمُّ

وأقوالهــم.
ومــدى حــرص الطفــل تجــاه دينــه ثــم أهلــه ثــم مجتمعــه يعتبــر مــن المبــادئ 
ــاة كل طفــل يبحــث عــن أجــرٍ مــن ربِّ العالميــن، وفائــدة  الجوهريــة فــي حي
وأثــر طيــب فــي قلــوب الآخريــن، وإعــداد نفســه _بــإذن الله تعالى _ لمســتقبل 

بــة عليــه، مشــرق؛ لأنــه يملــك إحساسًــا رائعًــا نحــو الواجبــات المُترتِّ
ــه  ــي إمكانيات ــا ف ــذل كل م ــص مــن الســلبية والعجــز والكســل، وب فهــو يتخل
لإصــاح واقعــه، فهــو طفــلٌ عظيــمٌ ومســؤولٌ عــن تصرفاتــه، ولــه حــقٌّ علينــا 

ــه للعمــل، وثقــة وتقديــر رُ مســؤوليته بحبٍّ نجعلــه يُقــدِّ
ــل المســؤولية نحــو  ــه، والأخــذ بيديــه إلــى البــذل والعطــاء، وتحمُّ لمــن حول
القمــة، وقلبُــه يظــلُّ خافقــاً بالخيــر، وإن لقــي بعــض الجحــود مــن الآخريــن، 
قويًــا  الطفــل  اســتطاع أن يجعــل إحســاس  لمــن  الجميــلُ  الذكــرُ  ويبقــى 
بالمســؤولية-بتوفيق الله تعالى-لدينــه، ثــم لنفســه، ثــم لمجتمعــه. أخيــرًا:

ــئ أنفســنا بوجــود أعــدادٍ كبيــرةٍ مــن الأطفــال بيننــا شــعورهم قــويٌّ  نهنِّ
بالمســؤولية بتوفيــق مــن_ الله تعالــى _ونتائــج التربيــة الصالحــة، والقــدوة 

ــة. ــو القم ــة نح ــال القادم ــداد الأجي ــي إع ــتمر ف ــم المس ــنة، والتعلي الحس
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أي طفل تربي؟
أتوجــه بســؤالي هــذا لــكا الأبويــن والأقــارب، وكذلــك المعلميــن والمعلمــات، 
ومســؤولي التربيــة والتعليــم، أرجــو مــن خالــه أن نتعــرف علــى خصائــص 
عمليــة التعليــم التــي نقدمهــا لأطفالنــا، ونوعيــة الأنمــاط الســلوكية والوجدانية 
ــي  ــزة الت ــات المتمي ــكار والمعطي ــا، والأف ــا أبنائن ــي عليه ــد أن نرب ــي نري الت
ــي  ــا ف ــاً مهمً ــى _ عام ــإذن الله تعال ــون _ ب ــى نك ــم، حت ــا له ــب توفيره يج
وصولهــم للقمــة، وتربيتهــم علــى القيــم، وتحقيقًــا لأهــداف الجــودة والمراقبــة 
الذاتيــة والمتابعــة الإداريــة لضمــان اســتمرار وتظافــر الجهــود المبذولــة فــي 
التربيــة الصحيحــة والطموحــة، والبعــد عــن كل مــا يفســد الفطــرة الســليمة 
والســير فــي الاتجــاه الســليم؛ ليكــون لدينــا )الطفــل الحــق( الــذي تربــى 
علــى أفضــل الطــرق والمبــادئ والمفاهيــم الإســامية التــي تميــز الطفــل فــي 
ــة  ــة، صل ــل: )الصــدق، العــدل، الإحســان، الأمان ــع مث ــق الرفي ــادة والخل العب
الرحــم، العفــو، التســامح(، والمحافظــة علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة، 
ــب  ــة طل ــى أهمي ــد عل ــا، والتأكي ــا وتطويره ــي تنميته ــة ف والمســاهمة الفعال
العلــم والمعرفــة والعمــل ومجاهــدة النفــس، وتقديــر المســؤولية؛ كــي تتطابــق 
القيــم والمبــادئ والمفاهيــم مــع الأقــوال والأفعــال وصــولاً لنتائــج متميــزة فــي 

كل شــؤون حيــاة الطفــل.
وأخيرًا 

إني لأرجو من _ الله تعالى _ أن ينال هذا المقال اعجابكم
والتوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم في ظل حكومتنا 

الرشيدة رعاها الله تعالى.
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مواهب الأطفال
أطفالنــا يتميــزون بالأصالــة فــي الخلــق والطبــاع والإخــاص والمثابــرة، 
ويســتجيب للتشــجيع والتوجيــه التربــوي ويحكــي عــن قدرتهــم المبكــرة علــى 
التميــز والإبــداع، والأفــكار التــي تخطــر علــى بــال الطفــل كثيــرة ومتنوعــة، 
لكــن التطبيــق والتنفيــذ هــو المحــك الأساســي عــن مــدي نجــاح الفكــرة، وعــن 

مــدي إمكانيــة الحصــول علــى منتــج معيــن يســتفيد منــه الجميــع. 
ــا  ــن يكتشــفها وأبرزه ــى م ــاج إل ــرة تحت ــب صغي ــة مواه ــا الغالي ــي بادن وف
ــة  ــود مبارك ــى جه ــاج إل ــي تحت ــة الت ــة الموهب ــر وتنمي ــح مجــال؛ لتطوي وفت
وخبــرة، وتنظيــم وحمايــة وتكاتــف مــن جميــع أفــراد المجتمــع، والقطاعــات 
ــة التــي  ــا الغالي ــة لبادن ــروة الحقيقي ــى يكــون )أطفالنا(هــم الث المختلفــة، حت
تســعى إلــى حيــاة أفضــل فــي ظــل الرعايــة الكريمــة مــن حكومتنــا الرشــيدة 

ــى.  ــا الله تعال رعاه
ــوده  ــت وج ــه، ويثب ــي بكفاءت ــى يرتق ــل حت ــرة الطف ــاون أس ــن تع ــدّ م ولا ب
بطــرق تواكــب متطلبــات الحيــاة مســتفيدًا مــن قدراتــه العقليــة وميولــه، 
وعلــى المســؤولين البحــث عــن المواهــب والكفــاءات ويوجهــوا الأنظــار 
ــأذن  ــق مســتقبل مشــرق _ب ــق الأســلم والأجــدى؛ لتحقي إليهــا لتســلك الطري
الله تعالــى _ بتميــز مواهــب الأطفــال، وكنتيجــة لشــعورهم الكبيــر بعظــم 
المســؤولية التــي تدفعهــم للإبــداع وقناعتهــم بمســتقبل الأطفــال؛ لبنــاء أجيــال 
يخدمــون الديــن والوطــن والمواطــن والمقيــم، لأن ثقافــة رعايــة الموهوبيــن 
والمتفوقيــن تفتقــد الكثيــر مــن الأســاليب والصفــات والوظائــف إذا لــم نعــرف 

ــة الإســام والمســلمين. ــف تســخيرها لخدم كي
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براءة الأطفال
مــا أجمــل هديــة الله تعالــى لنــا فــي هــذه الدنيــا إنهــم أولئــك الزهــور المتفتحــة 
والفطــرة الســليمة النقيــة اليانعــة. هــم أطفالنــا بنيــن كانــوا أو بنــات. حافظــوا 
ــرب أو  ــف أو ض ــم بعن ــوا براءته ــم ولا تقتل ــى فيه ــوا الله تعال ــم وخاف عليه

إســاءة 
ــم.  ــط به ــر يحي ــن كل خط ــم م ــا، احفظوه ــراءة أطفالن ــى ب ــظ عل ــي نحاف ولك
فقــد تعــددت الأخطــار التــي تواجــه الأطفــال، وأشــدها مــا يبــث فــي وســائل 
ــر  ــليمة وتدم ــرة الس ــوث الفط ــده تل ــات فاس ــن ثقاف ــي م التواصــل الاجتماع
القيــم الجوهريــة وتفســد الأخاقيــات الكريمــة وتؤثــر علــى الســلوكيات 
الإيجابيــة مــن خــال برامــج وأفــام تــؤدي إلــى العديــد مــن الأخطــار الدينيــة 
والاجتماعيــة مــن ســلوكيات عدوانيــة واضطرابــات نفســية ومشــاكل فتاكــة 
علــى الطفــل وأســرته، كمــا تؤثــر علــى بــراءة الطفــل فــي مدرســته وتعليمــه 
فتــؤدي إلــى تدنــي مســتوى التعليــم والتعلــم وضعــف القابليــة لتطويــر وتنميــة 
الــذات، وتخلــق ازدواجيــة فــي شــخصية الطفــل بســبب مــا يســمع ويشــاهد 
فــي الإعــام الإلكترونــي وهــو يختلــف بــدوره عمــا تعلــم فــي المــدارس ومــع 
مــا أخــذه مــن توجيهــات مهمــة للعمــوم مــن الأبويــن والأقــارب،  حتــى يكــون 
ــي  ــور ورق ــي تط ــاهم ف ــر  يس ــا يكب ــه وعندم ــه وخلق ــي دين ــح ف ــاً صال طف

ــاة بأســاليب متقدمــة وبتعــاون الجميــع. الحي
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السر وراء تفوق الطفل وتميزه
ــه،  ــي حيات ــاء المســتمر ف ــه ونجاحــه، والارتق ــى تفوق ــل عل إن حــرص الطف
ــا؛  ــوس أبنائه ــي نف ــي تســعى كلُّ أســرةٍ لغرســها ف ــات الت ــن أفضــل الصف م

ــن.  ــن متميزي ــا متفوقي ــوا دائمً ليكون
ــاج مــن  ــى تســتمرَّ تحت ــل، ولكنهــا حت ــا الطف ــد به ــا يول ــات ربم وهــذه الصف
الأســرة الوعــي والتدعيــم، فنجــد مثــاً فــي بعــض الأســر ياحظــون الطفــل في 
ســنٍّ مبكــرة، وهــو يستكشــف عالمــه المحيــط، ويــؤدي حــركات تكيفــه مــع 
هــذا العالــم، مثــل محاولــة الوقــوف، أو عندمــا يبــدأ فــي خطواتــه الأولــى فــي 
ــه  ــز والتشــجيع والســعادة ممــن حول ــاوة والتحفي ــم المشــي، ويجــد الحف تعل
مــن أفــراد أســرته، أو حينمــا يتعلــم كيــف يكتــب اســمه؟ أو ينطــق اســم والــده 
أو أمــه، كل مظاهــر الســعادة والفــرح التــي  يراهــا فــي عيــون أســرته، يجعلــه 
ع لتحقيــق نجاحــاتٍ أخــرى، ليفــوزَ بســعادة أفــراد الأســرة والأصدقــاء،  يتشــجَّ
ــز والإبــداع وتحقيــق  وبالتالــي تنمــو مواهبــه وقدرتــه التنافســية علــى التميُّ
النجــاح، فــي حياتــه مســتقباً لنفســه ومجتمعه ووطنــه؛ لأنَّ الأســرة وفَّرت له 
بيئــةً ومناخًــا مناســبًا للتفــوق والإبــداع، فينشــأ ولديــه أهــدافٌ وتطلعــاتٌ يبــذل 
مــن أجلهــا قصــارى جهــده، ليثبــت وجــوده وقدرتــه علــى النجــاح والتميــز، 
ويحقــق طموحاتــه، وأحامــه التــي تســيطر علــى ســلوكه وتصرفاتــه، ويكــون 

فًا لــكلِّ الأطفــال.  أنموذجًــا مشــرِّ
ــن مــن بعــض الأســاليب والآليــات التــي  لــذا علــى الوالديــن والمربيــن التمكُّ
تســهم فــي مســاعدة الطفــل علــى التفــوق والنجــاح _بعــد توفيــق الله تعالــى 
_واللجــوء إليــه ســبحانه وتعالــى، وهــي كثيــرةٌ ومتنوعــةٌ وحافلــةٌ فــي 

ــس. ــم النف ــة وعل ــات التربوي النظري
ــى الاســتفادة مــن  ــده مــع الحــرص الشــديد عل ــا عن ــة بم ــاؤل والثق مــع التف
الوقــت وتجــارب وخبــرات الآخريــن، والبعــد عــن الأشــخاص الذيــن يحاولــون 
التقليــل مــن طموحاتــه ورغبتــه فــي التفــوق والنجــاح، والتركيــز علــى 
دٍ، وعــدم اليــأس والمثابــرة، بالإضافــة  العمــل فــي مجــال واضــح ومحــدَّ
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ــع أهــل  ــاون م ــة، والتع ــز والتشــجيع باســتمرار بأســاليب متقدم ــى التحفي إل
الاختصــاص؛ ليشــعر الطفــل بــأنَّ لــه دورًا بــارزًا مهمًــا فــي المجتمــع، وأنــه 
جديــرٌ بالاهتمــام الــذي يتــاءم مــع قيمتــه، فهــو مصــدرُ فخــرٍ بمــا يملــك مــن 
ــز العمــل نتيجــة التربيــة والتعليــم  رُه فــي ســبيل تميُّ عقــل رائــع وجميــل، يســخِّ
ــبلَ  ــه س ــى ل ــرَ الله تعال ــذا يَسَّ ــل ه ــاً، وقب ــاً متفوق ــه طف ــل من ــح جع الصحي

ــراف . ــاح والاحت النج
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أطفالنا وحب القراءة
لا شــك أن القــراءة مــن أهــم متطلبــات بنــاء الشــخصية القويــة الواعيــة، لذلــك 
جــاء الأمــر بهــا فــي أول مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم فقــال الله تعالــى" اقْــرَأْ 
ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ"، فرغــم أن فــي القــرآن آلاف الأوامــر والنواهــي، إلا  بِاسْــمِ رَبِّ

أنــه ســبحانه وتعالــى اختــار أن يكــون هــذا هــو الأمــر الأول.
لذلــك تمثــل قــراءة الطفــل وتعويــده عليهــا فــي ســن مبكــرة مــن عمــره، مــن 
المهــارات والمتطلبــات المهمــة فــي حياتــه لــذا مــن الضــروري أن يحــرص 
عليهــا الوالديــن، والاســتفادة منهــا بشــكل كامــل ومثمــر، وهــذا يتطلــب مــن 
الأبويــن والأقــارب التشــجيع والمتابعــة، حتــى يكــون طفــاً لديــه ثقافــة، 
ــك  ــدة، وكذل ــرات المفي ــارب والخب ــارف والتج ــوم والمع ــره بالعل ــى فك ويرق
يرقــى وجدانــه بالديــن الإســامي والأخــاق والقيــم والعــادات والتقاليــد التــي 
تواجــه الطفــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمــره، وهــذا يتطلــب عليــه أن يتعلــم 
لمــن يقــرأ؟ وكيــف يقــرأ؟ ومــاذا يســتمع ويشــاهد فــي الأجهــزة الإلكترونيــة؟
كمــا أن أســاليب توســيع دائــرة ثقافــة الطفــل وحبــه للقــراءة كثيــرة ومتنوعة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال )الكتــب، الصحــف، والمجــات، ومجــالات وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، الإذاعــة والتلفزيــون(، وللقــراءة أنــواع منهــا )قــراءة 
ــلية...(،  ــة والتس ــراءة للمتع ــث، وق ــة والبح ــراءة للمعرف ــكلة، وق ــل مش لح
ــة  ــراءة والكتاب ــى الق ــة عل ــى المداوم ــه عل ــي حيات ــل ف ــى يســتمر الطف وحت
ــة  ــر وثقاف ــال ذوو فك ــا أطف ــون لدين ــد، ويك ــى اللح ــد إل ــن المه ــاع م والاط
وتميــز وطمــوح تجعلهــم يســتمتعون فــي حياتهــم، ويشــعرون بالمتعــة 
ــق لفهــم الأشــياء التــي تحيــط بهــم،  والســعادة وتهذيــب الــذوق الرفيــع، وتعمُّ
مــع تنــوع الخبــرات والتجــارب الحياتيــة وكيفيــة الإجابــة عــن الأســئلة التــي 
تُطــرح عليهــم، ومعرفــة طريــق الخيــر والعطــاء، والبعــد عــن طريــق الشــر 

وأهلــه، والتمكــن مــن حــل المشــكات التــي تواجهــه والتغلــب عليهــا.
لذلــك وجــب علــى كل أب وأم غــرس حــب القــراءة والاطــاع منــذ الطفولــة 
المبكــرة، مــن خــال قــراءة قصــة قصيــرة يوميًــا للطفــل، والأفضــل أن تكــون 
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قبــل النــوم، ومــع الوقــت ســيتطلع الطفــل أن يقــرأ بنفســه.
 ومــن هنــا ينشــأ لنــا أجيــال مــزوده بالعلــم والمعرفــة والثقافــة والعلــوم التــي 
تناســب المجتمــع، وكذلــك علينــا جميعــا أن نبــذل مــا نســتطيع مــن جهــود فــي 
ســبيل الاهتمــام والمتابعــة، لتنميــة مهــارات حــب القــراءة لــدى الطفــل حتــى 
يتعلــم ويتــدرب ويتربــى بطــرق أفضــل، وبعدهــا يكــون حريصــا علــى تطويــر 

ذاته.
ــة، مــا  ــا اليومي ــع حياتن ــل مــن واق ــراءة بالنســبة للطف ــة الق ــد أهمي ومــا يؤي
نــراه مــن أن معظــم الأطفــال الذيــن يحبــون ويحرصــون علــى القــراءة، نجدهم 
ــداع  ــى الإب ــم عل ــرات تحفزه ــات وخب ــون معلوم ــيًا، ويمتلك ــن دراس متفوقي

والتميــز، نتيجــة لثقــة اكتســبوها فــي أنفســهم مــن القــراءة والاطــاع. 
وإنــي لأرجــو مــن الله تعالــى أن يوفــق أبناءنــا علــى كســب المقومــات 
والمهــارات التــي تســهم فــي حبهــم للقــراءة والاطــاع، لينطلقــوا مواطنيــن 

صالحيــن نافعيــن لمجتمعهــم ووطنهــم الغالــي. 
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خــاتمـــة :
يامَــنْ يريــدُ أن تكــون أســرتُه ســعيدةً بعيــدةً عــن المشــكاتِ  والاضطرابــاتِ 

ةِ .  ةِ والســلوكيَّ النفســيَّ

ســاعد أطفالــك نحــو الصــاح والاســتقامة يصلــوا إلــى القمــة.  وســوف تشــعر 

بالســعادة وراحــة البــال والاطمئنان.  

وتــرى أســرتك فاعلــةً صالحــةً فــي مجتمعــك، ووطنــك الغالــي، وتكســب الأجر 

والثواب.

                             المؤلف  
                                  د عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان
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